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الجزائر تدين الھجوم على السفارة
الفرنسیة بطرابلس

انتشار عسكري جزائري على الحدود مع

تونس وسط أنباء عن لقاء لـ «جھاديین»

من البلدين

الجزائر - عاطف قدادرة

الثلاثاء ٧ مايو ٢٠١٣

قال شھود قرب الحدود الجزائرية - التونسیة إن تعزيزات عسكرية كبیرة دُفع

بھا إلى مناطق من الغابات قريبة من حدود تونس، في وقت تحدثت معطیات

أمنیة عن لقاء قريب بین «جھاديین» في البلدين، ما يعزز الأنباء عن الروابط بین

مسلحین في غرب تونس و «تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في

الجزائر. وتحدثت معلومات عن تحركات لجماعات مسلحة منتمیة إلى فرع

«القاعدة» في ثلاث ولايات ھي باتنة وخنشلة وتبسة (شرق الجزائر)، وترجح

مصالح الأمن الجزائرية وجود تعاون بین جماعات «جھادية» تتمركز في جبل

الشعانبي بولاية القصرين التونسیة وبین عناصر تنتمي إلى «القاعدة ببلاد

المغرب الإسلامي» تنشط في ولاية تبسة الجزائرية عبر الرواق الشرقي

الشھیر الموصل إلى ولايات الأوراس (خنشلة وباتنة). وتعتقد الجزائر أن

الحكومة التونسیة تأخرت في التجاوب مع التحديات الأمنیة في ھذا الموقع

على رغم طلبات تعاون كثیرة تعود إلى فترة زين العابدين بن علي الذي أطیح

في مطلع عام 2011.

ويصل جبل الشعانبي إلى ولاية تبسة في الجزائر، وھو رواق معروف بنشاط

المھربین منذ زمن بعید. ويربط الرواق جبل الشعانبي في تونس بغابة الصنوبر

في بوشبكة بتبسة وغابة المريج في رأس العیون الشھیرة بتضاريسھا

الصعبة. وتلك الغابات عبارة عن مئات الھكتارات من أشجار الصنوبر، كانت قبل

ستین عاماً مركزاً للمجاھدين الجزائريین خلال الثورة التحريرية وممراً رئیساً

لعملیات نقل السلاح المقبل من تونس ولیبیا وحتى من مصر. وتعتقد أجھزة

الأمن الجزائرية أن عناصر قلیلة من تنظیم «القاعدة» تحاول إحیاء المعبر

وتتكفل به سرايا تتبع كتیبة شھیرة بتسمیة «الفتح المبین».

ويُعتقد أن زيارة رئیس الحكومة التونسیة علي العريض «الخاطفة» للجزائر

منتصف الأسبوع الماضي درست مواضیع مھمة، منھا بالخصوص موضوع

التنسیق الأمني، نظراً إلى طول الحدود بین البلدين. والجزائر وتونس تحاولان

العمل معاً لمعالجة التھريب، وبناء الطرق وربط شبكات إمداد الغاز عبر

حدودھما المشتركة. وبعثت الجزائر بوفود أمنیة وعسكرية عدة إلى تونس في

السنوات الماضیة بغرض فرض رقابة على جبال أقصى غربي ولاية القصرين.

ويذكر بعض المصادر أن وزارة الدفاع الجزائرية بعثت مرتین قائد القوات البرية

اللواء أحسن طافر في فترة الرئیس السابق زين العابدين بن علي، لكن

الحكومة التونسیة اعتبرت حینھا أن إطلاق عملیات عسكرية قد يؤثر في

«صورة تونس في الخارج».

وتنتشر قوات الجیش الجزائري حالیاً في مواقع على طول تلك الجبال لا سیما

في أم الكماكم بولاية تبسة وجبال الماء الأبیض المعروف بأنه موقع نشاط

مفضل للجماعات المسلحة وشكّل في وقت سابق موقع لجوء قیادة

«المنطقة الخامسة» التي أشرف على تأسیسھا عماري صايفي الشھیر

باسم «عبدالرزاق البارا».

وتحوم شكوك حول اتفاق عناصر جھادية على تكتیك الفرار من وإلى البلدين،

ويُعتقد أن منفذي الاعتداء على موقع عسكري في خنشلة في شباط (فبراير)

الماضي قد فروا نحو منطقة حدودية تونسیة. وكانت تقارير أمنیة وعسكرية

تونسیة وجزائرية متطابقة تحدثت خلال الأسابیع الماضیة عن أن تنظیم

«القاعدة» اتخذ من الحدود الشمالیة الغربیة التونسیة مع الجزائر معبراً لنقل

عناصره المدججین بالسلاح بعد تلقیھم تدريبات في معسكرات لیبیة باتجاه

معسكراته في الجزائر ومن ثمة توجیھھم إلى منطقة جنوب الصحراء ومالي

وكذلك إلى سورية.

وخلال الأشھر الماضیة أعلنت السلطات التونسیة اكتشاف مخابئ عدة

وخطیرة للأسلحة المتطورة في عدد من جھات البلاد وكذلك في الأحیاء

الشعبیة التي تمثل أحزمة حمراء لتونس العاصمة، غیر أنھا تكتمت عن مصادر
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Research at Education · حسین النجار

ھذه الأزمة الجزائرية الجديدة كانت متوقعة و منتظرة و من زمان بعید فلقد دخل الرئیس الجزائري المستشفى

العسكري الفرنسي البارزي " فال دو غراس" مرة في سنة ٢٠٠٥ و مرة أخرى نرى أن جھاز المخابرات الجزائرية

غیر معجل لتعیین خلیفة لبوتفلقة و التحرك الأخیر على ساحة الصحراء الغربیة دلیل آخر عن التخوف الذي تبديه

المخابرات الجزائرية بعد التغییرات التي حصلت على الساحة العربیة و خاصة في مصر و لیبیا ما فتح آفاق جديدة

للجمعات الإسلامیة التي تبنث الجھاد لتغییر النظام المخباراتي في الجزائر و مما لا شك فیه أن الرئیس بوتفلقة

غیر قادر الیوم على تمثیل الجزائر و لا أستبعد أن تقوم المخابرات الجزائرية بتحريك الشارع مثل ما فعلت في

أحداث أكتوبر ١٩٨٨ و أحداث الحقبة المؤلمة التي مرت بھا الجزائر من فطرة إلغاء الإنتخبات في ١٩٩٢ إلى يومنا

فدائما لعبت المخابرات الجزائرية على أن الجیش الجزائري " النزيه " ھو ضمان إستقرار الجزائر٠.
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تلك الأسلحة والجھات التي تقف وراء إدخالھا للبلاد.

وفي القصرين التونسیة ذكرت وكالة «فرانس برس» أن جنديین في الجیش

التونسي جرحا الإثنین بانفجار لغم زرعه متشددون إسلامیون متحصنون بجبل

الشعانبي في ھذه الولاية (وسط غربي تونس) الحدودية مع الجزائر، وفق ما

قال مصدر طبي بمستشفى القصرين. وقال المصدر إن انفجار اللغم تسبب

في بتر ساق جندي وإلحاق أضرار بعین الآخر.

وانفجر اللغم قرب محطة الإرسال التلفزي بجبل الشعانبي أعلى جبل في

تونس. والأسبوع الماضي أصیب 15 بین جنود وعناصر في جھاز الحرس

الوطني، بینھم اثنان بترت أرجلھما وآخر أصیب بالعمى، بانفجار ألغام زرعھا

«إرھابیون» بجبل الشعانبي، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع

التونسیة.
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